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 :  ملخص
تهدف هذه الدراسة رصد وتحليل أهمية الشرق الأوسط في تجاذبات وتفاعلات البيئة الدولية، حيث يلعب المفهوم 

، والتاريخ الحضاري وغيرها من  في هذا السياق دورا محوريا نظرا لتوفر العديد من العوامل المؤثرة على غرار الموقع الجواستراتيجي
قة ككل محط صراع طويل على النفوذ بين القوى الكبرى على مر العقود الأخيرة،  العوامل الأخرى، وهو ما جعل من المنط

هذا كما أن مفهوم الشرق الأوسط أيضا يثير الكثير النقاشات الأخرى المرتبطة بالمفهوم في حد ذاته، واتباطاته الأيديولوجية  
 والتوجهات الفكرية والسياسية لواضعيه بعيدا عن الجغرافيا السياسية. 

       البيئة الدولية، العلاقات الدولية.الشرق الأوسط،  :يةكلمات مفتاح
Abstract: 
This study aims to monitor and analyze the importance of the Middle East in the 
interactions and interactions of the international environment, where the concept 
plays a pivotal role in this context due to the availability of many influencing factors 
such as the geostrategic location, cultural history and other factors, which made the 
region as a whole the focus of a long struggle over Influence between major powers 
over recent decades, and the concept of the Middle East also raises many other 
discussions related to the concept itself, its ideological connections and the 
intellectual and political orientations of its authors away from political geography. 
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 مقدمة
محددة، فهو مصطلح سياسي في نشأته وفي استخدامه لا يعبر مفهوم الشرق الأوسط عن منطقة جغرافية        

من جانب القوى الخارجية. ويبدو المصطلح متحركاً وغير مستقر بالمعنى التاريخي حتى فى أبعاده الجغرافية 
والسياسية ؛ حيث تغيرت الصياغات السياسية والجغرافية والمسميات بالنسبة له حسب المفاهيم الغربية. وتعد  

للسيطرة  منطقة الشرق الأ للتنافس  وسط بما تمثله من أهمية إستراتيجية سياسية واقتصادية وعسكرية مجالاً 
عليها من قبل الدول الكبرى، فأصبحت الأطماع الدولية في المنطقة أحد أهم ثوابت حسم صراع القوة،  

ذات المصالح. ويتناول  وعنصراً رئيسياً في التركيبة السياسية لعلاقات دول المنطقة مع بعضها وعلاقتها بالدول  
هذا المبحث دراسة الإطار النظري لمفهوم الشرق الأوسط من خلال دراسة للتطور التاريخي للمفهوم، وتعريفاته 

 المختلفة، ومكونات منطقة الشرق الأوسط، وأهميتها الإستراتيجية.
ديدة للمتغيرات الدولية وتعد منطقة الشرق الأوسط من المناطق في البيئة الدولية ذات الحساسية الش     

الهامة سواء كانت متعلقة بصـعود وهبـوط القـوى العظمى، أو تلك المرتبطـة بالاقتصاد والتكنولوجيـا، حيث  
الاتحاد   من  القريب  موقعها  بسبب  والأوروبية،  الأمريكية  المصالح  منظور  في  أهمية كبرى  المنطقة  اكتسبت 

ا من  للعديد  سابقاً، ولامتلاكها  إلى  السوفيتي  والغاز  العاملة،  والأيدي  النفط،  الاقتصــادية خصوصاً  لموارد 
العلمي  التقدم  من  واسعة  قاعـدة  علـى  ترتكـز  حيويـة  صـناعات  بنـاء  فـي  مهمـة  عديدة  معادن  جانب 

 والتكنولوجي.
 وعليه يمكن أن نطرح الإشكالية التالية: 

 ئة الدولية؟ما موقع ومكانة الشرق الأوسط ضمن تفاعلات وتجاذبات البي
 والتي سوف نحاول الإجابة عنها من خلال المحاور التالية:       

 المحور الأول : منطقة الشرق الأوسط )دراسة تاريخية(: 
تعتبـر منطقـة الشرق الأوسط مـن المنـاطق المـؤثرة فـي التـوازن العـالمي فموقعهـا الإسـتراتيجي جعلهـا 

ض، وذلـك جعلهــا ذات أهميـة شـديدة فــي المصـالح الدوليـة. ويشــكل العالم  فـي حيـز قـانون التــداخل والتعـار 
 13العربي الجزء الأكبـر والأهـم مـن الناحيـة الجيواسـتراتيجية والجيوسياسـية؛ فتبلـغ مسـاحة العالم العربي حوالي  

. وقد بـدأ العـالم  1ريقيا %في أف78%تقريبـاً في أسيا و  22كيلو متـر مربـع تقـع    814ألف و  487مليون و
الغربـي )الأوروبـي( بـالتعرف علـى القـارة الإفريقيـة منـذ أوائـل القـرن الخـامس عشـر بعـد هزيمة الصـليبيين ففشـل  
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المشـروع الأوروبي في المشـرق العربـي . لهـذا بـدأت أوروبـا السعي الجدي لإيجاد وسيلة تمكنها من محاصـرة العـالم  
أبحرت أول   1421والإسـلامي مـن الجنـوب والسـيطرة على التجارة الشرقية مصدر قوتها. وفي عام    العربـي

سفينة برتغالية لاستكشاف السـاحل الأفريقـي بتوجيـه مـن الأميـر "هنـري" للتعـرف علـى مناطقـه . وفـي عـام  
مهمتهـا البحـث عـن مملكـة الحبشـة وجمـع معلومـات يوحنا الثاني" ملك البرتغـال بعثـة كشـفية  "، بعـث  1488

.فلقد كانـت التجـارة الشـرقية مـن أهـم الأسـباب الداعيـة لقيـام  2عـن المناطق المنتجة للتوابل والطرق المؤدية إليها 
. ولقد  3العصـور الحديثـةالـرحلات، إلا أن البعـد الـديني شـكل قـوة دفـع حركـت المـد الاسـتعماري فـي بدايـة  

اكتشـف البرتغـاليون طريـق رأس الرجـاء الصـالح فـي أواخـر القـرن الخـامس عشـر، ممـا مكـن أوروبـا مـن المـرور  
آنذاك، بين   الغربية  القـوى الاستعمارية  بـين  منطقـة صـراعات  إلـى  بعـد  فيمـا  التـي تحولـت  إلـى مسـتعمراتها 

وم وهولندا  عام  البرتغال  مصر  على  الثلاثي  العدوان  بعد  حتـى  اسـتمرت  التـي  وبريطانيـا  فرنسا  بين  ثم  ن 
بواسطة الكاتب الأمريكي   1902وقد أسُتخدم مصطلح الشرق الأوسط للمرة الأولى في عام  .  19564

البريطانية،  المتخصص في الإستراتيجية البحرية "ألفريد ماهان" لدى مناقشته الإستراتيجية البحرية الإمبريالية  
وذلك للإشارة للمسالك الغربية والشمالية المؤدية إلى الهند، في مواجهة النشاط الروسي في إيران والمشروع  
الألماني الذي استهدف إنشاء خط سكة حديد بين برلين وبغداد والتي كانت جزءاً من الدولة العثمانية. وقد  

ع مركزها في الخليج العربي الواقع بين منطقتي الشرق الأدنى  استخدم هذا المصطلح للدلالة على المنطقة التي يق
، كتب "فالنتاين شيرول" مراسل جريدة التايمز البريطانية مجموعة  1902. وفى ذات العام  5والشرق الأقصى 

مقالات امتدت لعدة شهور تحت عنوان "المسألة الشرق أوسطية"؛ حيث كرس مقالاته للبحث عن مقومات  
لمتوفرة في المنطقة، والتي تعتبرها بريطانيا ضرورية لتأمين الدفاع عن مستعمراتها في الهند. ونظراً  الإستراتيجية ا

التعبير وتصاعد وفق استخداماته  البريطانية. وقد تطور هذا  أطُلق عليها جوهرة المستعمرات  لأهميتها فقد 
ط أثناء الحرب العالمية الثانية على يد وازداد استخدام مصطلح الشرق الأوس  .6المرتبطة بالمصالح البريطانية 

أفريقيا، ثم أخذ تعبير الشرق الأوسط يحل   الحلفاء، للإشارة إلى الإقليم الممتد من جنوب آسيا إلى شمال 
، والذي يشير إلى منطقة الشرق الأقصىتدريجياً بدل مصطلحات أخرى سادت قبله في الاستعمال مثل:  

تداداتها الكبيرة المطلة على المحيطين الهندي والهادي. وتتكون من مجموعة  جغرافية واسعة تتمتع جغرافياً بام
أقاليم واسعة تقع في شرق وجنوب شرق آسيا وتتألف جغرافياً من: الهند، الصين، منغوليا، اليابان، دول 

وجهة  ، والذي يشير إلى المنطقة التي كانت تقع تحت السيطرة العثمانية، فمن الشرق الأدنى؛ 7جنوب آسيا
نظر الأوروبيين كانت الإمبراطورية العثمانية هي الشرق الأدنى منهم. ولهذا تعكس هذه التسمية وجهة نظر  

 . 8الأوروبيين 
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 المحور الثاني : مفهوم الشرق الأوسط
مع بداية ستينيات القرن الماضي بدأ الخطاب السياسي الغربي يتعامل مع العالم العربي بأنه لا يمثل  
أي شكل من أشكال الوحدة ؛ حيث بدأ الفكر الغربي يدُخل باستمرار دولًا غير عربية في المجال الجغرافي  

مثل دولًا  لتضم  تمددت  قد  الأوسط  الشرق  فنجد حدود  الأوسط.  الشرق  وأثيوبيا  لمفهوم  وقبرص  تركيا   :
ليبيا   وأفغانستان وإيران وإسرائيل، وتخرج من حدوده دول المغرب العربي: الجزائر وتونس والمغرب، وأحياناً 

فلقد تنوعـت آراء البـاحثين حـول تحديـد الـدول التـي تـدخل فـي إقلـيم الشـرق الأوسـط، ويمكـن  والسودان.  
كافـة الاجتهـادات والآراء علـى أنهـا تشـكل منطقـة القلـب فيـه، ودول خـارج أن نميـز بـين دول تتفـق حولهـا  

الإطــار محيطــة بالقلــب، ودول هامشــية تختلـف الآراء حــول دمجهــا ضــمن منطقة الشرق الأوسط، كالتالي:  
الأوســط    - .1 الشــرق  فــي  تــدخل  التــي  الــدول  مجموعــة  يتفــق  – تضــم  ومراكــز    التــي  البــاحثون  عليهــا 

الدراســات وهــي )قلــب( المنطقــة مــن بــلاد الهــلال الخصــيب العربيــة )العــراق وســـوريا ولبنـــان والأردن وفلســـطين  
ز دولها  الدائرة الخارجية المحيطة بالقلب أبر   - .2ومصـــر( ويطلـــق عليهـــا المجـــال الحيـــوي للشـــرق الأوسط؛  

والسودان؛   وتركيا  وإيران  وليبيا  انتسابها    - .3السعودية  الآراء حول  والتي تختلف  الهامشية  الدول  مجموعة 
وتضم: الأوسط  وموريتانيا  -أ.  للشرق  والمغرب  الجزائر  تونس  وتضم  المغرب  بلاد  أثيوبيا    -ب.؛  مجموعة 

ضـم: الـيمن والكويـت وقطـر والبحـرين والإمارات مـا تبقـى مـن دول شـبه الجزيـرة العربيـة، وت  - ج.والصومال؛  
وعُمان؛   المتحدة  واليونان  -ه.العربية  أوسطية كقبرص  شرق  أوروبية  تشـــمل:    -د. ؛  دول  أســـيوية  دول 

 .9باكســـتان وأفغانســـتان والجمهوريـــات الإســـلامية فـــي أسيا الوسطى والقوقاز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
برزت العديد من التعريفات لمنطقة الشرق الأوسط مثل: تعتبر الموسوعة الأمريكية أن منطقة وقد  

الشرق الأوسط تشمل البلدان الآتية: البحرين، قبرص، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت،  
اليمن. وهذا التعريف لا  لبنان، عُمان، السعودية، قطر، السودان، سوريا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة،  

. وتعرف الموسوعة  10يشمل دول المغرب العربي، ويضم دولاً غير عربية مثل: قبرص وإيران وإسرائيل وتركيا 
البريطانية الشرق الأوسط بأنه مصطلح يعود في استعماله الحديث إلى الحرب العالمية الثانية، ويشمل الأراضي  

.  11للبحر المتوسط من المملكة المغربية إلى شبه الجزيرة العربية وإيران   الواقعة حول الساحلين الجنوبي والشرقي
الدول  يضم  الذي  الإقليم  على  يطلق  جغرافي  اصطلاح  بأنه  الأوسط  الشرق  السياسي  القاموس  ويعرف 
والعراق   إيران  المتوسط وتشمل:  البحر  أكثرها على  أوروبا، ويطل  القريبة من  المتجاورة  الآسيوية والأفريقية 
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. وترى موسوعة السياسة أن مصطلح 12الجزيرة العربية ثم تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وليبياو 
الثانية، وهو يشمل منطقة   العالمية  إبان الحرب  استعماري، كثر استخدامه  الشرق الأوسط مصطلح غربي 

مصر وتركيا وإيران، وتتوسع لتشمل جغرافية تضم: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق والخليج العربي و 
 .13أفغانستان وقبرص وليبيا أحياناً 

 ومن خلال دراسة مجمل التعريفات الخاصة بتحديد منطقة الشرق الأوسط يتبين الآتي:  

أن تحديد منطقة الشرق الأوسط يغلب عليه عامل المصلحة، فكل التعريفات لا تستند إلى معايير    -.1
 .موضوعية في تحديد ماهية الشرق الأوسط والدول التي تدخل في إطاره

أن معظم التعريفات تطلق بناءاً على دوافع وأهداف سياسية، وبالتالي تقوم بدراسات علمية لتحقيق   - .2 
 .ة وإستراتيجيةأهداف سياسي

لفرض نظام شرق    - .3  فكان هناك محاولة  التسعينيات،  السائدة في  والصهيونية  الأمريكية  للهيمنة  نظراً 
 .14أوسطى يحمل مفاهيم ومصطلحات جاءت مفروضة من قبل الدوائر الإسرائيلية والأمريكية

الشرق   وهكذا،  فمفهوم  العربي،  العالم  مصطلح  مقابل  غامض  الأوسط  الشرق  مصطلح  فإن 
الأوسط من المنظور الغربي يلاحظ أنه ينطوي على دلالات معينة تخدم أهداف لا تتفق بالضرورة مع المصالح  

لمنطقة العربية بقدر ما تحقق مصالح قوى أخرى سواء أكانت دولًا خارج المنطقة العربية أو مفروضة داخل ا
كإسرائيل، ومن هذه الدلالات:أن هذا المفهوم لا ينصرف إلى منطقة جغرافية معينة، وهو غير نابع من طبيعة  
الشرق الأوسط كان   البشرية والاجتماعية والثقافية والحضارية، فمصطلح  العربية ذاتها وخصائصها  المنطقة 

فهوم بإدراجه البلدان غير العربية ضمن منطقة الشرق  في دلالاته وتطوراته. وهذا الم  جغرافياً في نشأته، سياسياً 
الأوسط يستهدف تبرير شرعنه الوجود الإسرائيلي بما أنها خليط من القوميات واللغات، فإن تصور إمكانية  
قيام وحدة بين دولها هو ضرب من المحال ؛ ومن ثم فإن النتيجة المنطقية هي أن تكون لكل قومية من هذه 

فالوجود الصهيوني يكتسب شرعية ويتم إدخال إسرائيل في   القوميات دولتها الخاصة بها في هذا الإطار، 
الشرعية الإقليمية. ويمزق هذا المفهوم أوصال   للمنطقة وكسر عزلتها وتخليصها من عقدة  النظام الإقليمي 

. فهذا المفهوم الوطن العربي، فاستخدامه يدخل بلدان غير عربية في الشرق الأوسط ويخرج بلدان عربية منه
يجعل البلدان العربية مجرد جزء من منطقة تضم خليطاً غير متجانس من القوميات والشعوب والسلالات  

 .15والأديان واللغات
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 المحور الثالث: مكونات الشرق الأوسط:
تلتقي وتتقاطع في منطقة الشرق الأوسط كتل جغرافية سياسية متعددة: فمنطقـة الهلال الخصيب 

وتشمل:وتضم   العرب  جزيرة  شبه  ومنطقة  الأردن؛  فلسطين،  لبنان،  سوريا،  اليمن،   العراق،  السعودية، 
الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، عُمان؛  ومنطقـة شـمال أفريقيـا: مصـر، ليبيـا، تـونس،  

لأمريكيـة والأوروبيـة الحـزام الشـمالي: تركيـا،  الجزائـر، المغـرب، موريتانيـا؛ ثـم مـا يسـمى فـي الكتابـات السياسـية ا 
إيـران؛ وهنـاك مـن يضـيفون إلـى هذه البلاد ضمن تعريف الشرق الأوسط أطرافاً أخرى من داخل الإقليم 

 . 16وخارجه

العصـر  إلـى  المنطقـة  إدخـال  فـي  تمثلـت  فقـد  الأوسـط  الشـرق  ملامـح  شـكلت  التـي  العوامل  أما 
ب الذي  عـام  الحديث  مصـر  علـى  الفرنسـية  الحملـة  مـع  عـام  1798دأ  فـي  اقتسـام    1919،واكتمـل  مـع 

الفرنسـيين والإنجليـز لمنـاطق الانتـداب والنفـوذ علـى امتـداد منطقـة الشـرق الأوسـط، والـذي أدى إلـى تشابك  
والتـي يمكـن حصـرها في أربع أصعدة    النتائج البعيدة المدى لهذا الإدخال القهـري للمنطقـة فـي عصـر الحداثـة،

تسببت عملية التحديث هذه بوجود طفرة سكانية منقطعة النظير فـي تـاريخ الشـرق    ، ديموغرافيا  كما يلي:  
الأوسط، مما أدى إلى انقـلاب فـي البيئـة الديموغرافيـة وضـاعف المعـدل السـنوي للنمـو السـكاني عدة مرات، 

، عرفــت معظــم  اقتصــادي  عوامل إدخال الشرق الأوسط في دائرة الأزمة المفتوحة؛  ولقد كان هذا النمو أحد
دول الشــرق الأوسط حركــة تصــنيع وتحــديث زراعــي، ولكــن الطــابع الريفـي بقـي هـو الغالـب علـى اقتصـاديات  

ـه لا يـزال هنـاك اخـتلاف ملمـوس ،غيـر أن1973"الشـرق الأوسـط" خصوصـا بعـد الطفـرة النفطيـة بعـد حـرب  
، لا تزال معظم دول ثقافيا  فـي التـوازن مـن حيـث الـدخل السـنوي، سواء في الدول النفطية أو غير النفطية؛  

المنطقة تعتبـر مـن الـدول المتخلفـة، وعلـى الـرغم مـن الثـورة التعليميـة الحديثة التي أدخلت عشرات الملايين من 
الشـر  تزيــد سـكان  الــذين  العربيــة  الــدول  ســكان  بــين  الأميــين  نسـبة  أن  إلا  الـوعي،  دائـرة  إلـى  الأوسط  ق 

، جـاءت عمليـة التحـديث أيـديولوجيا  أعمــارهم عــن الخامســة عشــر تعتبــر مرتفعــة إذا قورنت بإيران وتركيا؛  
ت انتقـال المنطقة من تاريخ ديني إلى تـاريخ دنيـوي. ولاشـك  بعـد سـقوط الدولـة العثمانيـة، فبـدت وكأنهـا أراد

أن هـذه النتـائج علـى أصـعدتها الأربعـة، كـان لهــا تــأثير، بشــكل أو بــآخر، فــي تشــكيل ملامــح منطقة الشــرق  
عاً وواضــحاً المســاحة الجغرافيــة  الأوسط داخلياً والمطــامع فــي ثرواتهــا خارجياً، ولكنهــا لــم تحــدد تحديــداً قاط

. وتتسم منطقة الشرق الأوسط بتنوع وتعدد الأعراق والأديان واللغات 17التي يغطيها مصطلح الشرق الأوسط 
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)اليهوديــــة   الــــثلاث  الســــماوية  الرســــالات  مهــــد  الأوســــط  الشــــرق  يعتبــــر  حيث  بدرجـة كبيـرة؛  والثقافات 
ــــيحية والإسلامية(، والتي تنقسم بدورها إلى العديد من المذاهب والطوائـف إلـى جانـب ديانـات وعقائد والمس

أخرى؛ كما تســود فــي الشــرق الأوســط مــن الناحيــة اللغويــة اللغــات : العربيــة والفارســية والتركيــة بلهجاتهـــا  
ات محــدودة أخــرى مثــل العبريــة والسريانية...الخ؛ وتنتمي أغلب شعوب المنطقة المحليــة هــذا بالإضــافة إلــى لغــ

من الناحية الإثنية إلى السلالات الفرعيـة التاليـة: السـامية السامية، الهندية، الأريه، إلى جانب هذه الأثنيـات 
 18يا والعراق وسوريا وإيران(المنتشرين بشكل قوي في ترك (العديـد مـن المجموعـات الأخـرى مثل الأكراد

 المحور الرابع : أهمية منطقة الشرق الأوسط:
تشكل منطقة الشرق الأوسط همزة وصل بين جنوب وشـرق آسـيا وبـين أوروبـا والأمـريكيتين، وتتميز 

المنطقـة منطقة الشرق الأوسط بمكانة إستراتيجية هامة بالنسـبة لجميـع القـوى الدوليـة، ويعـود ذلـك إلـى أن  
تحتـل موقعـاً وسـطاً بـين قـارات العـالم الـثلاث )آسـيا، وأفريقيـا وأوروبـا(، كمـا تتجمـع فـي منطقة الشرق الأوسط 
معظم شبكات المواصلات العالمية جوية وبحرية وبريـة، وتـتحكم فـي عـدد مـن الممـرات المائيـة الهامـة مثـل مضـيق  

وجبـ المنـدب،  وبـاب  السـويس هرمـز،  قنـاة  عـن  فضـلًا  طـارق  مسرح    . 19ل  إلى  الأوسط  الشرق  تحول  وقد 
إسـتراتيجي مهـم للقـوى الصـناعية الكبـرى، لأنـه يـؤمن فـي السـلم والحـرب تـدفق الـنفط والغـاز والمـواد الأوليـة،  

تحـدة تـربط أمنهـا القـومي بـأمن  كمـا أن ممراتـه المائية تضمن السيطرة على العالم، وهذا مـا جعـل الولايـات الم
 .20الشـرق الأوسط الذي يمس مصالحها القومية، ويشكل العمود الحيوي في سياستها العالميـة 

ويشكل الموقع الجغرافي لدول الشرق الأوسط حجر الزاويـة فـي أهميتهـا الإسـتراتيجية، خاصـة مـا    
واحل مـن الـداخل وارتباطهـا بـالطرق البريـة الداخليـة. ومن هذه يتعلـق بموقـع اليابسـة مـن المـاء، وموقـع السـ

 الأهمية الإســتراتيجية التــي يضــيفها الموقــع الجغرافي للدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط:  
أن المنطقة تتميـز مـن الناحيـة الجغرافيـة بموقـع اسـتراتيجي هـام بـين الشـرق والغـرب، وتعتبــر مــن أهــم    - .1

المنافــذ البحريــة التــي تــربط أوروبــا وأفريقيــا وآســيا، فطبيعــة موقــع دول الشــرق الأوســط وتركيبتهــا الســكانية،  
ن جهــة، وبــالبحر مــن جهــة أخــرى، جعــل للمجتمعـات الشـرق أوسـطية خصـائص  واتصــالها بالصــحراء مــ

 .المجتمعـات الحيـة المتحركـة المنفتحـة علـى المجتمعـات والثقافــات الأخــرى 
لــدول المطلــــة  تــوفر ميــاه منطقــة الشــرق الأوســط وســواحله الصــالحة للملاحــة مزايــا إســتراتيجية هامــة ل  -.2 

حة  عليــــه؛ إذ تتميــــز الســــواحل بصــــلاحيتها لرســــو الســــفن بينمــــا تتميــــز مياههــــا بالهــــدوء وصلاحيتها للملا
 .طوال العام
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وفر للداخل تـرتبط سـواحل الـدول الواقعـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط بـالطرق البريـة فـي دول المنطقـة وتـ  -.3 
 . إمكانية الارتباط بالتجارة العالمية عبر الملاحة الدولية

تضم منطقة الشرق الأوسط عدة بحار مثل: البحر الأحمر والبحر الميت، كما يوجد بهـا خلجـان مهمـة    -.4 
مثـل: الخلـيج العربـي، خلـيج العقبـة، وخلـيج السـويس. كمـا يوجـد بهـا أنهـار هامـة ومتدفقـة طوال العام مثل:  

تـي تشـرف عليهـا مثـل: مضـــيق بـــاب المنـــدب، ومضـــيق  نهر النيـل، ونهـر دجلـة، والفـرات ناهيـك عـن المضـايق ال
لـه فـرص   هرمـــز، ومضـــيق البوســـفور، والـــدردنيل، وقنـــاة الســـويس ذات الأهميـة البالغـة. الأمـر الـذي يتـيح 

 .21التواصـل التجـاري والثقـافي والحضـاري مـع أقـاليم سياسية ومناخية وتجارية مختلفة 
كما تحظى منطقـة الشـرق الأوسـط بأهميـة كبيـرة فـي النظـام السياسـي والاقتصـادي الإقليمـي والــدولي 
مــن هنــا كــان الاهتمــام بالمنطقــة، بهــدف الوصــول إلــى نــوع مــن الاســتقرار السياســي الــذي يحــافظ علــى  

قــة، وللشــرق الأوســط أهميــة عالميــة بشــكل، ويظهـر ذلـك عنـد النظـر مصــالح الــدول الكبــرى فــي هــذه المنط
، لمنطقة الشرق الأوسط أهمية إستراتيجية كبيرة بين المناطق المحيطة بهـا، فهـي  فإستراتيجياإلـى هـذه الأهميـة:  

الم أكثــر  مــن  جعلهــا  ممــا  العــالم،  وقــارات  دول  بــين  أوجســر  وصـل  بالأحــداث حلقـة  وتــأثيراً  تــأثراً  نــاطق 
السيطرة  إلــى محاولــة  الكبــرى  القــوى  دفعــت  إســتراتيجية  أهميــة  العالميــة، وأضــفى علــى موقعهــا  والتطــورات 

، يقــدر احتيــاط  اقتصاديو عليها، واستغلال قدراتها الفريدة بالشكل الذي يخدم مصالحها ويحقق أهدافها؛  
مـن احتيـاط الـنفط العـالمي. وفـي نهايـة القـرن العشـرين، أنتجـت منطقة    66نفط فـي الشـرق الأوسـط بــ% الـ

للعـالم   للنفط  الرئيسـي  المـزود  الـنفط، وتعتبـر هـذه المنطقـة  العـالمي مـن  الشرق الأوسـط حـوالي ثلـث الإنتـاج 
يـات المتحـدة الأمريكيـة، روسـيا واليابـان. وهذا أعطى لبعض  المتطـور وخاصـةً دول الاتحـاد الأوروبـي، والولا

الدول في الشرق الأوسط قوة اقتصادية أثـرت كثيـراً علـى شـعوب المنطقـة. وعلـى هذا الأساس تحاول الدول  
من   الكبرى أن تفرض سيطرتها على المنطقـة وكـذلك الأمـر بالنسـبة إلـى تركيـا التي باتت تنظر إلى المنطقة

، حيث أن مهد الديانات السماوية الثلاث  دينياو ،  جانب الأحقية في التدخل بدوله بحكم الجوار الجغرافي
في منطقة الشرق الأوسط، ومنها ولد أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام في العراق، وابنه إسماعيل عليه السلام  

السلام في بيت لحم في فلسطين، ومولد    في فلسطين، وموسى عليه السلام في مصر، والمسيح عيسى عليه 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وتوجد أقليات مسيحية في مصر ولبنان والأردن وسوريا والعراق 

 .22وفلسطين، وتعتبر القدس الأرض المقدسة بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين
كدولتين محورتين في الإقليم تسعى كل منهما إلى وارتباطاً بما سبق، نجد أن الولايات المتحدة وإيران  

لعب دور إقليمي مهيمن، لذا تتخذ العلاقات بينهما طابعا تنافسيا: فتركز إيران اهتمامها على سوريا وتركز  
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الولايات المتحدة على تركيا وعلى إسرائيل، وترى الدولتان نفسيهما في قلب صراعات الإقليم، وتعملان على 
عريف خريطة القوى والتحالفات فيه بما يمكنهما من التعامل والتفاعل معه بكيفية يفترض بها  إعادة قراءة وت

 أن تحقق لكل منهما برنامجها الوطني والقومي. 

 : الشرق الأوسط والقوى الكبرىامسالمحور الخ
تعمل المنافسة بين القوى العظمى على تغيير احتمالات إدارة الصراعات في الشرق الأوسط. بينما  

يجب عليهم تجنب هذا النوع من الأخطاء   المنطقة،يعيد صانعو السياسة التفكير في دور الولايات المتحدة في  
لتقويض سياسة الولايات    ا،وروسيالاستراتيجية التي وفرت فرصًا للقوى الكبرى الأخرى، لا سيما الصين  

 المتحدة. 

أولى خبراء الشرق الأوسط اهتمامًا كبيراً بالثورات العربية وتداعياتها. بينما   الماضي،على مدار العقد  
وبدرجة أقل الهند والاتحاد    -سعت روسيا والصين    الأوسط،كانت الولايات المتحدة تناقش دورها في الشرق  

المنطقة. نادراً ما يلقي التعليق على منافسة القوى العظمى في الشرق الأوسط  إلى نفوذ أكبر في    -الأوروبي  
الضوء على ما تريده القوى الكبرى وكيف تسعى إلى تحقيق أهدافها. لم تؤد المنافسة بين القوى الكبرى إلى 

النفوذ والهيبة   لكن الجهات الفاعلة القوية ما زالت تسعى إلى إقامة وتوسيع وتعزيز  الآن،مواجهة مباشرة حتى  
 ولا يزال التعاون عرضيًا وظرفياً.  البعض،على حساب بعضها 

إلا أن    المنطقة،في    -   نحتى الآ  - على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال طرفاً خارجيًا مهمًا  
المتحدة و  الولايات  ال  صانعواقادة  أن تكون واشنطن  ينبغي  إذا كان  ما  يناقشون  الخارجية    نضامالسياسة 

هذا   المنطقة. كان  في  للأمن  أماكن    النقاش،الرئيسي  في  المتحدة  للولايات  الفعلي  الارتباط  بفك  مقرونًا 
  23.معينة

هي اللاعبين الرئيسيين وراء تنافس   -الولايات المتحدة والصين وروسيا    -اليوم ثلاث قوى خارجية  
الانتفاضات العربية وتراجع نظام ما بعد الحرب الباردة القوى العظمى في الشرق الأوسط. أدت عواقب  

 وزيادة التنافس العالمي بين القوى العظمى إلى هذه المنافسة الإقليمية من جديد.

إلى جانب الخلافات الإقليمية القائمة بالفعل بين إيران والدول   العظمى،"إن التنافس بين القوى  
 قد وضع بصماته السلبية على استقرار المنطقة".  وتركيا، السعودية وإسرائيل  العربية السنية بقيادة المملكة العربية  
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والممرات البحرية  ستراتيجي،وموقعه الجيو  الغنية، لنفطيةبفضل موارده ا -لقد كان الشرق الأوسط 
ى  موقعًا طبيعيًا لتنافس القو   - من قناة السويس وباب المندب إلى مضيق هرمز    المضائق،الدولية الرئيسية و 

العظمى لسنوات. أدت عواقب الانتفاضات العربية وتراجع نظام ما بعد الحرب الباردة إلى هذه المنافسة من  
إلى جانب الخلافات الإقليمية القائمة بالفعل بين إيران والدول   العظمى،جديد. وضع التنافس بين القوى  

 ة على استقرار المنطقة. بصماته السلبي وتركيا،العربية السنية بقيادة السعودية وإسرائيل 
هناك خمسة اتجاهات   الأوسط،عند تقاطع التنافس بين القوى العظمى والمنافسة الإقليمية في الشرق  

 على الأقل تشكل البيئة الاستراتيجية الحالية للشرق الأوسط:
 من الحروب في سوريا إلى ليبيا واليمن. المنطقة،صراعات طال أمدها في  .1
 ؤهماالتنافس المستمر بين التحالف الذي تقوده السعودية وإيران ووكلا .2
لا تزال الديناميكيات المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران في قلب عدم الاستقرار   ذلك،وبناءً على   .3

إسقاط إيران لطائرة أمريكية الإقليمي مع وجود إمكانية أخرى للتصعيد إلى حوادث عنيفة مثل  
. )الحرس  ائدوقتل الولايات المتحدة لق  العراق،والهجمات على القاعدة الأمريكية في    طيار،بدون  

 . الثوري الإيراني( قاسم سليماني
الوكالة الدولية المتنامية لدول الخليج العربي الأصغر )قطر والإمارات العربية المتحدة من بين دول  .4

 .2017والأزمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي في عام  -أخرى( 
وتأثيراته المحتملة على أمن الشرق   COVID-19" للتداعيات الاقتصادية لوباء  لوم"المجهول المع .5

 الأوسط.
من المرجح أن تظل هذه العوامل الخمسة حاسمة لأنها لن تؤثر فقط على النظرة الاستراتيجية للمنطقة 

أيضًا   تؤثر  والصين  ولكنها  المتحدة  الولايات  بين  الأوسط  الشرق  في  العظمى  القوى  تنافس  على شكل 
 24وروسيا.

 الخاتمة: 
البيئة   الشرق الأوسط وموقعها ومكانتها في  الدراسة حول منطقة  تناوله في هذه  ما تم  بناءا على 

 االدولية، يمكننا القول بأننا توصلنا إلى النتائج التالية:    
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تعتبر منطقة الشرق الأوسط منذ القدم وإلى الآن من أهم المناطق حيوية  واستراتيجية في العالم   •
من موارد طبيعية و حيوية للاقتصاد العالمي  وذلك بما تحويه  إن لم تكون أهمها على الإطلاق،  

ال للقوى  العسكرية  الأساطيل  ولعبور  الدولية،  للتجارة  استراتيجية  مائية  ممرات  كبرى وكذلك 
 المتصارعة على النفوذ العالمي.  

الصراع   • احتدام  في  أساسيا  دورا  النفط  لعب  المائية،  والممرات  الاستراتيجي  للموقع  بالإضافة 
 والمنافسة على النفوذ في المنطقة سواء من قبل القوى الإقليمية أو الدولية الكبرى.

اتـربط   • بـأمن  القـومي  أمنهـا  الامريكية  المتحدة  مصالحها  الولايات  يمس  الذي  الأوسط  لشـرق 
 . القومية، ويشكل العمود الحيوي في سياستها العالميـة

والسعودية   • إيران  الإقليمية خاصة  القوى  الإقليمي بين مختلف  المنافسة و الاستقطاب  احتدام 
 وكل له أهدافه ومصالحه الخاصة. وتركيا،  
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